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تحریر : د. خولة حسن الحدید

 

حزب العمال الكردستاني .. و مسمار جحا ..
یعتبر كثیر من السوریین خاصة في محافظة الحسكة عرب و كرد و سریان غیرهم من مكونات أن میلیشیا العمال الكردستاني هو

أضحوكة الأسد وأداته، فقد اعتادت الناس وجود هذه المیلیشیا دوماً في المناطق ذات الغالبیة الكردیة كما یُقال ، لم یكن لأهالي
المدینة والمحافظة بشكل عام ذلك العزم أو حتى المبادرة لمهاجمة تلك المیلیشیا في معاقلها وتدمیر كیانها، و هي التي باتت تهدد
أمن الجزیرة كلها وتمزق شرایینها وفسیفساءها، و لعلّ تمسك الكثیر من العشائر والأهالي ذوي الحس الوطني الحریص على

النسیج السوري غالباً هو ما دفعهم لضبط النفس دفعهم ولدرجة عالیة من الصبر، لكن ومنذ معركة رأس العین بدأ التجییش الكبیر
لمیلیشیا حزب العمال یظهر للعیان،إذا بدا واضحاً أنه یعد العدة لیس لمعركة واحدة فقط بل لمعارك ضخمة یجهلها الكورد أنفسهم،
حیث بدأ یرتب الصفوف ویقوم بتصفیة الناشطین الكورد وملاحقتهم تحت تهمة خیانة القضیة الكوردیة، أو تجارة الحشیش غالباً،

وأهالي عامودا یعرفون تماماً القصد من هذا الكلام (مجزرة عامودا – تصفیة قیادات حزبیة مشاركة في الثورة السوریة )،
ویسحق كل من وقف في وجهه من الأحزاب الكوردیة، حتى باتت مطاوعة مغلوبة على أمرها، لیصبح هو الممثل والحامي
العسكري للكورد في سوریا تحت مسمى قوات الحمایة الشعبیة، و التي باتت تعتقل من الأهالي الكثیر، وبدأت بسرقة بیوت

المناوئین لها،وخاصة من العرب منهم، حیث وثقت العدید من الحالات منها:” الاستیلاء على بیوت بعض الأهالي بتهمة دعم
الجیش الحر، و من ثم ترحیلهم لیقطن مكانهم عائلات شهداء میلیشیا حزب العمال وبعض قیادات جبال قندیل، إضافة لأراضٍ

ومصالح زراعیة نزعت من أیدي مالكیها الأصلیین لتلقى المصیر ذاته، حتى إن هناك عائلة صودرت أملاكها التجاریة و السكنیة
تحت مسمى تبعیتها لفتح االله غولان في تركیا، وهي حالة موثقة ولیست طرفة، أما بالنسبة للاعتقلات فحدث ولا حرج، حیث
اعتقل العدید من الناشطین والأهالي تحت مسمى الإرهاب، وتم تسلیمهم لفرع الأمن العسكري في القامشلي، منها حادثة إحدى

النساء التي تم اعتقالها في رأس العین بتهمة دعم مسلحي الحر السیدة “أم محمود”، حیث استمرت میلیشیا حزب العمال باعتقالها
حتى سلّم ابنها البكر نفسه لفرع الأمن العسكري، لیتم الإفراج عنها لاحقاً من أسر الحزب، وكل هذا لیتم توصیفها على إنها هي

 

قوات تضفي علیها الهیئة العلیا الكردیة الشرعیة الكاملة من غالبیة الأحزاب الكوردیة .

 

سیاسة الاستقطاب و بروباغندا الإعلام
بات استقطاب القوة والتجییش أمرا سهلا ، حیث بدأت البروباغندا الإعلامیة تروج عبر خطابات رنانة أشبه بخطابات الممانعة

الأسدیة، وخطابات القومیة البعثیة بین صفوف الكورد، تلك الشعارات المنقرضة التي أشعلت الغضب، وذهبت بالنفوس إلى حیث
اللاعقل، حیث استطاعت المیلیشیا عبر نشاطها جرّ عدد كبیر من الشباب الكورد والذین تتراوح أعمارهم بین (15 -22)، أي

 

نسبة كبیرة من الأطفال، تلك المیلیشیا التي بدأت تسرق أحلام الكورد لتحقق أحلام حزب عرف بانتهازیته القذرة عبر التاریخ.

 

تل حمیس .. معركة أسدیة عبر میلیشیا حزب العمال
بدایة شهر كانون الأول الماضي 2013 م ، بدأ القصف یشتد على بلدة تل حمیس والتي اعتادت القصف من قبل لكن بوتیرة
منخفضة، وبقي سكانها یرابطون في بیوتهم الهشة، متمسكین بأرضهم، تهمة وحیدة كان یرددها إعلام الأسد إلى جانب إعلام
حزب العمال واجتماعاته هي “احتضان تل حمیس لداعش”، ولعل كل سوري یعرف طبیعة المنطقة العشائریة المسلحة، التي

تصبغ الریف الجزراوي بشكل عام لیختصر هذا السلاح وأصحابه ویصبغهم بالتطرف القاعدي ، تلك الإسطوانة المشروخة التي
أثقل بها سمع الأهالي، بدأ الطیران الحربي ینفذ هجماته على بلدة تل حمیس، والبرامیل باتت مسلسل دمار یومي تعاني منه البلدة،
و بدأت میلیشیا حزب العمال بالاحتشاد مع احتفالات بنصر مرتقب متوقع، ولماذا لا یحتفل أنصار حزب العمال وقد وجدوا من

 

الیعربیة لقمة سائغة قدمت لهم عبر القوات العراقیة والطیران الأسدي؟؟

 

محاولة اقتحام تل حمیس
وسط زغارید أنصار الحزب تنطلق قافلة الموت المكون30 بالمئة منها من شباب لا تتجاوز أعمارهم ال 22 عاماً، إضافة

لعشرات المقاتلات في قافلة الغزو، لم یرسل حزب العمال أبناء الجبل المعروفین بشدة قتالهم وصلابتهم في المعركة، بل أرسل
بضع من القیادات لكي تشرف على مقتل المقاتلین وتقدیمهم قرابین للأسد ،عله یُقدم لهم ما یسد رمقهم، وما لم یقدمه من قبل الثورة

السوریة إلا بعد دماء حمزة الخطیب وهاجر والكثیر الكثیر من أطفال سوریا، و التي أصبحت منارة لحقوق أصبح یراها حزب

ً
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العمال كالغنائم، یلهث ورائها في ظل هذا الجرح السوري لیمزق صلة الدم بین الأخ وأخیه، محاولاً إبعاد الكورد الثائرین منذ
الأزل عن ثورة تحتاجهم ویحتاجونها، بدأ القصف المدفعي من الفوج 154 من موقع طرطب بمدینة القامشلي یستهدف شمال

البلدة، والطیران الأسدي یعبد الطریق أمام میلیشا العمال المتجهة إلى تحریر كردستان (تل حمیس )، حیث حاولوا اقتحامها من
عدة محاور شمالیة، إضافة لطریق تل براك التي لم تكن محررة آنذاك، .. وعبثا تل المحاولات، بدأ صفوف الملیشیا تهتز بتصفیة
قیاداته أثناء المعارك الأولى، وعلى مدى 20 یوماً من القصف الأسدي والطیران الحربي الذي لم یتوقف عن غاراته، یترك النظام
تلك المیلیشیا وحیدة، حیث ینسحب جیش الدفاع الأسدي من طریق تل براك، ویتوقف الطیران الحربي عن العمل، لیبقَ المقاتلون

على الأرض بلا قیادة ولادعم جوي، لیواجهوا حتفهم في تل حمیس، حیث قتل 250 مقاتلاً بینهم أكثر من عشرین مقاتلة و40
طفل مقاتل حسب تقدیر الفئات العمریة الجثث وشهادات الناشطین، ومن اللافت إن حزب العماب إلى الآن لم یُصرّح ولم یُصدر

بیان واحدة عن إحصائیة قتلى صفوفه في تل حمیس، حیث شیعت أكثر من 30 جثة في القامشلي لشباب قضو وهم یظنون أنفسهم
ذاهبین لحمایة أهالیهم من خطر الظلامیین الذین سیسرقو قراهم ویغتصبو النساء ویذبحون الأطفال، لكنهم في الحقیقة والتي یعلمها

الحزب تماماً ذهبت أرواحهم فداء للأسد، ولم یكونوا سوى شبیحة فتكوا بأهلهم وإخوتهم.
أعلن النصر في تل حمیس وبشكل تام في 7/1/2014 في بیان من أغلب الفصائل المشاركة التي صدت الهجوم وهي : 1الجبهة
الاسلامیة -حركة أحرار الشام 2-تجمع أحرار القامشلي -لواء العقاب -لواء 114 وهم أهالي بلدة تل حمیس 3-أنصار الخلافة
(حلب) كتائب مستقلة غیر ثابتة التواجد في البلدة 4- جبهة النصرة والتي في غالبیة تشكیلها من المقاتلین كانو من الأهالي 5-

نسبة قلیلة من الدواعش التي لقیت تضخیم إعلامیا لدورها في المعركة من انصارها الى جانب أنصار حزب العمال، 6- مقاتلي
بعض العشائر العربیة، وثقت 100 جثة وقعت بید الثوار في تل حمیس، وقاموا بتصویرها، تم تحریر تل براك بالتزامن مع

معركة تل حمیس إثر انسحاب جیش الدفاع الوطني، وبعض قوات حزب العمال بعد خسارته من الجبهة الجنوبیة وتوقف دعم عنه
آنذاك.

غنائم معركة تل حمیس الناجحة جداً بالنسبة لحزب العمال الكردستاني، كانت تشییع أكثر من خمسین مقاتل، وتجییش الشارع
الكردي وسط صمت واندثار بقیة الأحزاب الكوردیة التي لم تدین ما حصل في تل حمیس بشكل علني، ولم تتخد موقف شجاع مما
حصل، واقتصرت بإدانات بسیطة وخجولة أحدها بیان متأخر صدر من تیار المستقبل الكوردي في 26/1/2013 الذي وصف
اقتحام تل حمیس ب”هجوم عسكري ضد تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام ومجموعات أخرى، ولقد تبین أن میزان القوة
یمیل بوضوح لصالح الإسلامین مقابل میلیشبات الحزب الذي اضطر للانسحاب في نهایة الأمر”،..ذلك البیان المتناقض یُجسد
الاضمحلال السیاسي الذي تعاني غالبیة الأحزاب السیاسیة الكوردیة أمام سطوة حزب العمال الكردستاني، عدا عن توریث حقد

كبیر یبقى مشتعلاً في نفوس الأهالي الذین فقدو 250 من أولادهم لیكسب الكردستاني 250 عائلة مساندة له وبالكامل، واستغلاله
لتلك المعركة وفتح باب التطوع، حیث باتت المالكیة تلك المدینة الآمنة معقلاً عسكریاً حاضناً لمعسكرات المیلیشیا والمتطوعین
الكورد، و تقدیم الأسد موافقته ضمنیاً لإعلان القامشلي منطقة تابعة للإدارة الذاتیة لمیلیشیا العمال الكردستاني، وسط احتفالات

الشارع الآبوجي بهذا الإعلان للمرة العشرین على التوالي.
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